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تقدی _ 

من القرآن الکرم نتعلم منهاج التعامل مع دعاوی ا خصوم »ب 

لا نتتجاهل ما يدّعون . . ولا نصادر ما یقولون . . وإغا نجادل 
بالتى هى أحسن . . ونحاور بالمتطق والحجة والبرهان . . 

وإذا كنا فى إطار المؤمنين بالله > سب حانه وتعالى - وقرآنه 
الكريم » ورسسوله از ¢ تستدل بأيات ألکتاب وأسحاديث السئة 
النسوية : فإن الاستدلال بهذا ا حق وقف على من یؤمن بأنه 
حق . . أما إذا كان الحوار مع دعاوى الذين لا يؤمنون بالل » ولا 
بقرآنه Mas‏ برسسولة »> فإن اللطق العقلى ud ių‏ 4 اليرهانية „A‏ 
أدواتنا فی لوار . . 

ذلك بعض ما يعلمنا إياه القرآن إلكري . . 

© فعلى حين كان آهل الشرك والوثنية هم الذين یدعون إلى 
منهاج « المصادرة » . . مسصادرة آیات القسرأن الكري وبرأهينه : 
« وقال الذین کفروا لات تسمعوا لهذا القرآن je‏ فيه لَم „Šiai‏ 
تغلبو GD‏ 4 [فصلت : ]٢٢‏ وجدنا القرآن الکرم یستحث هؤلاء 
شرگن على S‏ ایهم من ہ am‏ ويسرزوا سا دروم 
من اعم ۲ + وینوا ا فى سموزتهم من ؛ ala‏ » (مرد ved‏ 
بالنطق العقلی والبراهين اليقينية . . # . MAT‏ 
سم سس سل ef V‏ 


كنتم صادقین 4 [البقرة: ۱۱۰۱ء الدمل: T‏ ٭ .. . قل مَانُوا 
الحق فُھم معرضوت 462 [الأنبياء: ]٤٤‏ ء ل سیقول الذدين 
أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا آہاؤنا ولا حرهدا من شيء كذلنك 
كلاب الذين من قبلهم ح خی ذافُوا باسنا قل هل عددكُم من علم 
ei‏ نا إن تشبعوث إلا لظن وإن أنعم إلا تخرصوت GE)‏ قل 
لله الحجة البالغة B‏ شاء لهداكم أجمعين ®6 4 [الأنعام : 
۶۸؛ ۹ء 

بل ويعلّمنا القرآن الکرم أن هذا هو المنهاج الإلهى حتى فى يوم 


# لعل -> 


ا حخساب . . « ونزعنا من كل أُمَة شھیدا فَقلنَا هاتوا برهاتكم فعلموا 
أن الحق لله وضل عنهم ما کانوا يفترون GD)‏ »© [القصص : [ve‏ 
© وعندما حاول المشركون زحزحة القرآن عن مقام الإعجاز 
الإٹھی ‏ ونسبته إلى الشعر ء والادعاء بأن الرسول وَل ما هر إلا 
شاعر . . فإ بل قَالوا أضغاث أحلام بل اقترا بل هو "To‏ 
[الأنسياء: ٥‏ احتكم المنهاج القرآنى إلى الواقع الذى عاشوہ 
وعايشوةه . . Janė‏ الذى ولد ونشأ بين ظهرانيهم › :لم يعرقوأ عنه 
إبداع الشعر فی یوم س الأيام ء ولا الاهتمام أو الامعلاغۓ 4 پلبھی 
للشعر من أدوات ء وذلك فضلا عن البوث الشاسع بن نظم القرآن 
————— مسإ 8 ——— mmm‏ 


ونظم الشعرء الذى هم فيه خبراء . . [ وما علّمناہ الشعر وما ينبغي 
له إن هو إلا ذکر وقران مبين ®6 لینذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين 2© 4 [يس: ۹٦ء‏ .7] . 

وعندما زعم المشركون أن هذا القرآن » الذى جاء به محمد + إنما 
هو من إبداعه واختراعه » فهو قول بشرء ولیس وحيًا إلهيًا .. 
احتکم القرآن - فى مسجادلتهم - إلى المنطق العقلی والبرهان 
اليقينى . . فهم بشر كمحمدء ولهم فى الفصاحة دربة فائقة : 
وثمرات متألقة فى سماء البيان » فإذا كان هذا القرآن ما یعاتی 
لإبداع بشرى ؛ فليأتوا - وهم الفصحاء > بحديث مله . . آم 
ولو تقول بل لا ومنو © فَليَآنوا بحديث مَثْله إن انوا 
صادقين CD‏ 4 [ الطور: .]٤٤ ٣٣‏ 

وعتدما ڈھہوا فزعموأ أنه من إملاء « جبر الرومى » ؛ عليه على 
محمد ء سخرت ال حجۃة القرآنية من هذا الادعاء السقيم ۔ . 9 فجبر 
pre KTP‏ الأعجمى هذا uo‏ الذى 
أدهش وأعجز أساطين العرب البلغاء ؟! رلفد نلم هم 
لسان عربي مبين 69 4 [ التحل : Let‏ 

© وعندما كان المشركون ينكروث ويستتكرون البعٹ والإاحیاء 
i‏ 9 ا — m‏ 


للعظام الٹنشخرۃ والاجساد التى طواها الصحلل والغناء ءلم يكن 
منهاج القرآن الكرم فی ا حوار وا ‌دال یکتفی بالإشارة إلى قدرة 
الله » القادر على کل شىء . . وإغا کان يحتكم إلى المنطق الواقعى 
الذى يعيشه هؤلاء المنكرون والمستنكرون . . ألم ینشی الله هذه 
العظام والأجساد وکل ا خلوقات فى نشأتها الأولى » التى يحيونها 
ویعصیشوٹھا ؟ . . وأليست الاعادۃة — عادة ودائمًا - as‏ وأولى 
وأسهل من الابعداء ؟؟ . . ط وَقَانُوا أئذا GS‏ عظاما ورفاتا أتنا 


Ua‏ جديدا وه I‏ كُونُوا inas Miss‏ © أز 
قينا Eiliniai K‏ 
أول مرق ... ©6 4 [الإسراء: ۹؛ [arm‏ 

هكذا یعلمنا القرآن الكري منهاج التعامل مع دعاوى ا خصوم . . 
vi‏ نصادر ما يدعون . . وألا نتجاهل الذى يزعمون . . وألا تكتفى 
بسرديد ا حق الذى نؤمن به ء وإغا لابد من مسحاورتهم وتفنيسد 
دعاواهم ٭ بالمنطق ai; Ani‏ العقالانية » التى ھی یمٹابة 
« العملة الدولية ٤‏ و « الآليات العامة » المعتمدة فی كل الأنساق 
الفكرية » ومن قبل كل أصحاب العقول . . 

هذا هو المنهاج القرآنی . . الذى نطبقه فى صفحات هذه 
الدراسة . . حول القدس الشريف . . 


OB‏ 6ه 


س نل ]2 ا سح 


فكثيرة هى الدراسات التى کتبھا العرب والمسلمون عن مدينة 
القدس الشريف : والتى زخحرت صفحاتها ببراهين الحق الفلسطينى 
والعربى والإسلامى فى القدس . . لكنها نادرة تلك الدراسات 
التی اھتمت بمناقشة دعاوى اليهود والصهاينة والاستعمار الغربى 
حول « الحق 4 اليهودى فى هذه المديئة المقدسة . . وأندر من ذلك 
تلك الدراسات التى فندت دعاوى هؤلاء لصوم بالمنطق العقلى . 
وا حخجج البرهائیة » وليس بترديد مأثوراتنا الإسلامية حول الحق 
العربى واللإسلامى فى القدس الشريف . . 

ونحن » فى صفحات هذه الدراسة ء قد اخترنا : 

© وثيقة قثل دعاوى قمة الخلو الصهيونى — رايطة الدفاع 
اليهودية 4 - . . كتبها مؤسس هذه الرابطة B‏ دانیال يأسبس ٤‏ . . 
وفيها كل الدعاوى التى یسعندوت إليها فى أن « القدس يهودية » › 
ولا علاقة لها بالإسلام » ولا مكائة لھا فی حياة المسلمين » منذ 
حياة رسول الإسلام کٹا وحتی ا حقبة الراهنة فى الصراع حول 
هذا المديئة المقدسة . 

© ثم قمنا بمحاورة هؤلاء الخنصوم » وتفنيد جميع دعاواهم ء 
بالمنطق العقلانی » الذى يحتكم إليه ویستنجد بألياته جميع 
العقلاء » فى كل الديانات وا لحضارات والقارات والعصور . . لتصل 
بنا هذه المحاورة إلى أن القدس إسلامية - ھکذا كانت ولا تزال - 
وأنها لا علاقة لها لا باليهودية كدين › ولا باليهود القدماء » فضلاً 
عن الصهاينة المحدثين . . 


TO: amy, [1-1948 1ھ‎ 


© ثم ختمنا صفحات هذه الدراسة يحديث عن مادا تعنيه 
إسلامية مدينة القدس ؟ .. 


هل تعنى الاحتكار الاسلامی لقدسيتها دون الأخسرين من 


آم L‏ هذه الإسلامية للقدس إشاعة قدسيتها لكل أصحابي 
ألقدسات S‏ 


ولقد احتكمنا فى هذه الدراسة ء أيضا » إلى الواقع التاریخی + 
الذى عاشه کل أصحاب المقدسات » ومنهم اليهود . . ذلك الواقع 
الشاهد على أن القدس كانت »ء دائمًا » تقع فى « الاحتكار » من 
قبل من یسیطر عليها من غير المسلمين - الرومان » فى عصر 
وثنيتهم وفى عصر نصرائیٹھم . . والصليبيون الفرنجة . . والصهأينة 
الملعاصرون - بینما كانت السيادة الإسلامية على القدس ھی 
وحدها الؤقنة على فتح هذه المدينة أمام ا لحمیع ء وإشاعة قدسيتها 
بين جميع أصحاب المقدسات . . لأن ذلك جزء من عقدة الإيان 
الإسلامى . ۔ وليس مجرد تسامح أو حق من حقوق الإنسان . . 

+ + * 
وإذا كانت القدس الشريف - فی الصراع الراهن بیننا وبين 
الإمبريالية الغربية » وشريكتها اليهودية الصهيونية - هى « رمز ٢‏ 
هذا الصراع ال مركب والمعقد - الحضارى . . والديتى . . 
والتاريخى . . والسیاسی . Al‏ وهى ء كذلك ء بوابة ypa‏ 


e Dh 


والانتصسار . . فإتنا تسأل الولی » عر وجل ء أن ينفع بهسذه 
الصفحات ol; t‏ يجعلها سلاا من أسلٰحة الوعى الا٦سصلامی t‏ 
والاستنارة الإسلامية ء فی هذه المعركة المصيرية ۔ . إنه ء سبحانهہ 
وتعالى » خیر مسئول وأكرم مجیب . . 
دكتور 
محمد عمارة 





« أدرك مھندسو اتفاقات أوسلو من البدایة خخطورة وأهمية 
القدس ء فحاولوا تأجيل قضيتها إلى المرحلة النهائية 
التفاوض ؛ حوفا من أن تفجر متاقشة مستقبلھا قبل القضايا 
المتفتجرة الأخرى الهدنة الهشة بين الإسرائيتليين والفلسطينيين . 

ولكدهم فشلواء فقد اددلعت أعمال العنف - الانتفاضة - عند 
فتح مدخل جديد للنفق (المؤدى إلى أسفل المسجد الأقصى) فی 
سبتمبر ۱۹۹۷ء وأدى بناء وحدات سکنیة فى قطعة أرض حالیة 
شرقى القدس إلى إيقاف الفاوضات مؤخرا » حتی أصبح واضحًا 
أن الصراع حول القدس لن ينتظر طويلاً » لذا يجب على العالم 
ا-لجنارجی أن يواجه الدعاوى المتصارعة من قبل اليهود والمسلمين 
حول المدينة التی دخلھا الك « داوود ٤‏ قبل ثلاثة آلاف عام . 

وإذأ فعل العسالم اخسارجی ذلك سسوف يسمع لا شلگ 
أكلاشيهات تقريبية توحى بأن القدس « مدينة مقدسة عند 
الطرغين dans t‏ ضمي على تعادل الدعاوى اليهودية والإأسلامية 
حول القدس ء ولكن هذا الاستنتاج خطأ كبير ء فالقدس هى أعظم 
مدينة دينية بالنسبة لليهودية » وهی مكان مقدس لا یعتقد فقط 
بأن تربتها مقدسة بل هواءها أيضا » اليهود يصلون فى اتجاهها 
وید كرون أسمها فى صلواتهم باستمرار وينهون صلاة عيد الفغصح 
بعبارة شوق حزین 2 العام القادم فى القدس € ويتطقون بأسم 
سس ژ سسس 


الدینة « القدس » كلما بارکوا طعامهم بعد تناوله . 
Ads‏ سياسية 

فماذا عن دور القدس فى الإسلام ؟ إن أهمية القدس تأتى فى 
مرتبة ثالثة لأهمية مكة والمدينة ء البلدان اللذان عاش فيهما 
محمد وشهدا! الأحداث الكبرى فى التاريخ الإسلامى ؛ القدس 
ليست قبلة المسلمين فى الصلاة » ولم تذكر ہاسمھا مرة واحدة فى 
القرآن ولا تذكر على الإطلاق فى صلوات المسلمين »> وهى ليست 
مرتيطة ارتباطًا مباشر! بالأحداث التى جرت فى حياة الرسول ء 
ولم تصحول القدس فى يوم من الأيام إلى مركز ثقافى إسلامى 
أو عاصمة لدولة إسلامية » ھی فقط إتخذت أهمية بالنسبة 
للمسلمين بصورة متقطعة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية » وكأن 
السبب فى تلك الفترات المتقطعة > كما هى ؛ مال اليوم - سياسيًا 
والعكس صححح أيضًا ء كلما تضاءلت المنفعة (السياسية) من 
القدس ضعفت الحماسة وخمنت المشاعر تجاهها وتراجعت 
وضعیتھا لدى المسلمين . 

(وعلى حد زعم الدراسة) فی عام ٦٦٢‏ میلادیة هرب النبى 
محمد من بلده مكة إلى ا مدینة ذات الكثافة السكائية اليهودية > 
وعند وصاله - وإن لم يكن قبل ذلك - تبنى عددا من مارسات 
اليهود الدينية مثل الصيام مقابل « يوم کیبور € بيت الصلاة مقابل 
الكنيس (معيد اليهود) ء قواعد التحليل والتحرم فى الطعام مقابل 
الكوشير (الأكل على الطريقة اليهودية) . 


وتبنى محمد أيفمًا طقس اليهود عند الصلاة ء متخذا جبل 
الهيكل فى القدس قبلة له وللمسلمين . 

وکما يقول الطبرى - أحد مفسرى القرآن القدامی - « إتعتار 
الرسول چو البيت ال حرام بالقدس لکی يستميل آهل الكتاب 
(وبيتهم اليهود) ء وسعد اليهود بذلك » . 

ويرى المؤرخون ا حدثون مثل « و . مونتجمرى وات » رائد دراسة 
السيرة الذاتیة ل « محمد » أن مغازلاته الشديدة لمشاعر اليهود 
كانت جزءا من رغبته فى استمالتهم واسترضائهم . 

ولكن اليهود انتقدوا الدين ال حدید ورفضوا إشارات الرسول 
محمد يله لهم ما أدى إلى خصامه لهم فى العام ٤‏ تقرييأ › 
وجاعت الإشارة الدراماتيكية لهذ! التحول فى الآيات القرآنية ۱٤١١‏ 
إلى ٠١١‏ من سورة (البقرة) ء والتى تأمر المؤمنين بأن يتوقغوا عن 
الصلاة فى اتحاء « سوريا » وآن یستبللوھا بمكة (يذكر الضرآن 
ومصادر أآخری أن تجاه القبلة ٭ سوريا ٤‏ بینما توضح معلوسات 
أخرى أن سوريا تعنى القدس) . 

هذه ا حادثة تمثل نموذجًا تكرر عدة مرات فى القرون التالية حین 
تؤايد الاهتمام الدينى للمسلمين بالقدس لأتها حدم مسا كهم 
السياسية ء وػلما تغیر المناخ السیاسی شيا اھتمامھم . 

فقی القرت التالى لوفاة محمد دفعت السياسة دولة الأمويين 
المؤسسة فى دمشق والتى كانت القدس تحت سيادتها : إلى جعل 


الدينة مقدسة فی الإسلام » حيث فكر الأمويون فی تقليل أهمية 
الممزيرة العربية بإعلاء قيمة القدس إثر تورطهم فى متافسة ضاریة 
مح قائد مكکة الناوی + . 

فرعوا « ربا ٩‏ من الأدب متدح « مزایا القدس » وففائلھاء 
وعملوا على ذيوع وترویج أحادیث وأفعال للرسول ء تعلى من شأن 
القدس وفى السنوات ۸۸٣م‏ حتى 1941م أقاموا أول بناء ضخم فى 
الإسلام هوه قبة الصخرة ٤‏ على قمة بقايا المعبد اليهودى . 

(وتستمر الا كاذيب بالقول) : وفى خطوة ماكرة ودقيقة أعاد 
الأمويون تفغسیر القر أن لإيجاد > متسع » لتلقدس» خاصة فى وصف 
رحلة محصد ليلا« الإسراء » والتى ورد فیھا #سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى » عندما نزلت 
هذه الآية القرآنية حوالى عام ٦٦٢م‏ كان موجود ٴا مكان یسمی اسجد 
ارام فى مكةء وعلی العكس كان : المسجد الأقصى » تعبير !مجرت Hg‏ 
ولیس مكاذاء وشهمه بعض المسلمين كمجاز أو مكان فى السماء ولو 
کان + المسجد الأقصي ء مو جود على الأرض في ذلك الوقت كانت 
فلسطين رض مختلفة (عن المسجد الأقصى ) فخلك المنطقة تذ كر فى 
القرآن (سورة الروم - الآية ١‏ ) باسم ١‏ أدتي الأرض ». 

ولكن الأمويين بٹوا فى عام ١٠٤م‏ مسجدا فى القدس فرق 
جبل الهيكل قاما » وأمسموه اللسجد الأقصى < بذلك لمیشحم 
الأمويون القدس فی القرآن فقط ء بل أيطبا أعطوهادور؟ بارز؟ فى 
حياة الرسول بأثر رجعي » لأآنه إذا كان المسجد الأقصى فى القئس 
س 


فإن رحلة محمد ليلا « الإسراء » والصعود اللاحق به (المعراج) 
إلى السماء تم فوق جبل الهيكل . 

أى أن القدس تصبح مهمة دی ينيا فقط عندما تبزغ أهميتها 
السياسية » وكذلك عندما نهارت الدولة ال موية فى العام ۷٠١‏ م 
دخلت القدس فيما يشبه الظلام الدامس t‏ ففى القرون الشلاثة 
ونصف القرن العالى ء فقدت الكتب التى تشید مدینة القدس 
الدعم الذى كانت تحظى به ؛ ولم تتوقف فقط عملیة بناء المسجد 
الرائع ء بل إن المبنى الوجود تھاوی (انهارت قبة الصخرة عام 
٦ءء‏ فیصف مسلم من القرن العاشر الميلادى أحوال القدس 
متحسرا I‏ ا متعلمون قلة والسیحیون کتیرون › وحکام الدولة 
ا حدیدة استنزفوا القدس ء والريف ا حیط بها ء من خلال ما آسماہ 
I‏ . إى . بيترز » من جامعة نيويورك ء جشعهم ولا مبالاتهم . 

اخملات الصليبية 

ولاحظ بيترز أن الحكم الإسسلامى للقدس فى بداية القرن 
العاشر الميلادى کان ١‏ عرضيًا متقطعًا » بدون أي أهمية سياسية 
خاصة : وفى ظل ما يشبه اللامبالاة الإسلامية بالقدس أثارر I‏ 
اخملة الصلييية على المدينة عام ۹۹ ۰ء رد فعل ضعيفًا 
للمسلمين < كما يلاحظ إعانويل سيفان من الجامعة العبریة 
المتخصص فى تلك الفترة ؛ د لم ير الناس فى ذلك صدمة أو إحساسنًا 
بالنسارة الديتية أو الذل ؛ ولم یتنام جهد جاد لاستعادة القدس 
إلا فى عام ١١6١‏ عندما AST‏ حكام السلمین على أهمية القدس 


لالإسسلام » وظهرت مرة أخرى الا حادیث التی تعلى من شأن 
القدس والكتب التى ترصد مزاياها وفضائلها » ووضع حديث على 
لسان الرسول « محمد » يقول إنه بعد موته يكون سقوط القدس 
فی يد الكفرة الكارثة الثانية التى تواجه الإسلام . 

ومرة آخری تراجع اهتمام المسلمين بالقدس » بعد استيلاء 
صلاح الدين عليهأ وعودتها إلى أيذى المسلمين » عندما تخلى 
عنها أحد أحفاد صلاح الدین فی ۱۲۲۹م للإمبراطور فريدريك 
الثانى فى مقابل وعد ألانى بدعمه عسكريًا فى مواجهة أخيه 
الذى ينافسه على UM‏ ولكن عودة القدس إلى أيدى المسيحيين 
استفزت مشاعر المسلمين بقوة » ونتيجة لللك استعادھا المسلمون 
تحت حكمهم فی عام 1744ء وهنا يقدم علم النفس ملاحظة 
مفادھا أن فرسان الصليب القادمين من بلدان بعيدة لیجعلوا من 
إلقدس عاصمتهم ؛ رفعو! من قيمة المدينة فى عیون المسلمين 
أيضسا ء وکما يقول سيفأن لقد أصبحت مسستهدفة بقوة من أعذاء 
الدين ء وهذ! جعلها مقرية من قلوب المسلمين ء من خلال نوع من 
الأعراض المرضية للنظر فى صورة المرأة . 

هودة انظلام 

ثم سقطت المدينة مرة أخصرى فی ظلام دامس لما يقرب من 
ثمائیة قرون » وفى الحظة من اللحظات تراجع عدد سكان المدينة 
إلى حوالی ٠٠٠١‏ نسمة ء وهجر حرم جيل الهيكل وأصبح خرابًا + 
وفى ظل اکم العثمانى ۱٥٥١‏ - ۱۹۱۷ء عانت القدس مهانة 


أن تعامل کمزرعة تقدم جباية على غير للقیمین فيها ء وابتلیت 
أيضًا بموظقين شديدى المشع يجمعونها كل عام : ورفعت 
السلطات التركية مواردهأ من امدینة بابتزاز الزوار الأوروبيين + بیتما 
لم تيذل إلا جهدًا محدودًا فى تحسین اقتصاد القدس ء وتظهر قوائم 
الضرائب أن ٭ الصابون » كان المنتج الوحيد الذى تصدرہ المدينة ء 
ووصف جورج سائدیز للمديتة فى 151١‏ حير ليل ۽ حيث 
اكتشف كثيرًا من الأكاذيب (المبانى القدعة تهدمت فيما عدا 
النذر القليل ء أما المباتى اب حدیدة فوضيعة) . 

وفى عام ۱۸۵۰ زارت « جوستاف فلوبیر ٤‏ المشهورة ب ه ٠‏ 
بوفارى » القدس قوجدت أطلالة فى كل مکان › وكتب مارك توي 
فی عام ۹9۷ أن القدس فقدت كل جلالها القديم ؛وأصبحت 
كربة فقيرة بائسة . 

اليهوديوقظون المسلمين ! 

وفی العصر ا حدیث يلاحظ الأستاذ الجامعى الإسرائيلى « هافا 
لا زاروس - یافی ٤‏ أن القدس أصي حت صحط التشاط العربى 
الدیٹی والسياسى فقط عند بداية Lia‏ القرت » وفقط يسبب التشاط 
اليهودى Ai‏ فى الذینة وادعاءات اليهود حول حائط البکی > 
وقد أشعل أيضًا ا حکم البريطاتى للمدينة من ۱۹۱۷ وحتی 
۸ء عواطقب السلمن تجاههاء فجعل الزعيم الفلسطيتى 
(ومفتى القدس) ا حاج أمين ا حسینئی من جيل الهيكل S‏ 
Lan‏ الصهيوئية ء وعلى سبيل المثال زيادة الدعم المالى من 
pp‏ ل 


العالم السربى من أجل إعادة ترميم قبة الصخرۃ : وأعطى 
السياسيون العرب للقدس مكاتة بارزة » فمثلا أثتى زعماء العراق 
بصورة متكررة على المديئة حيث صلوا فيها بالمسجد الأقصى : 
وخطبوا las‏ حماسیة . 
الهاشميون والقدس 

ولکن عندما استرد المسلمون المدينة القدعة + بمقدساتها 
الإسلامية فی عام ۸ سرعان ما فقدو! أهتمأمهم بهاء ترکزت 
قمة الإثارة عندما دخلت القوات الأردنية للدینة فی ۱۹۰۸ء وکان 
الشاهد عليها تتويج الأسقفية القبطية الملك عبد الله ء ملكا 
للقدس ء فى نوغمبر من ذلك العام » وتلاها على الفور الملل المعتاد 
من المدينة » وائحسر ولع الهاشميين بالقدس » حیث يقيم بعضص 
أعدائهم اللدودين » وحيث قتل الملك عبد الله تفسه فى عام 
۷۱ء والحقيقة أن الهاشميين بذلوا جهودا مكثفة للتقلیل من 
أهمية المديتة المقدسة لصالح عاصمتهم عمان : وتحولت تحت 
أيديهم من عاصمة إدارية بريطانية إلى مدينة ثأنوية أو هامشية : 
يعد أن علق العمل فى المكاتب الحكومية بها » بها » وأغلق الهاشميون 
بعض المؤسسات ا حلیة (مثل اللجنة العربية العليا) ونقلوا البعض 
الآخر إلى عمان (مثل خزانة الوقف الفلسطينى) . 

وبحت جھود الهاشميين » فتحولت القدس العربية مرة أخرى 
إلى بلدة محلية معزولة ء يلدة أقل أعمية من نابلس mela‏ 
اقتصادها کاسلڈاء وغادرها الالاف من العرب وبینما زأدت 


الكثافة السكائية فى عمان خمسة أضعاف فی الفترة من ۱۹۵۸ 
وحتی ۱۹٦۷‏ ء كانت نسبة الزيادة فى القدس ٠٥‏ / فقط . 

واختيرت عمان لتكون مقرًا لأول جامعة أردنية » ومقر الكثير 
من قصور الأسرة الملكية ؛ وربما كان أقصى ما وصلت إليه 
الاستهانة ممدينة القدس ؛ أن إذاعة الأردن راحت تتقل B‏ صلاة 
الجمعة » من مسجد فى عمان بدلا من أن تذيعها من المسجد 
الأقصى ! 

والعرب الآ خرون نسو! القدس 

ولم يقتصر تجاهل القدس على الآردن » فقد اختفت فعليا من 
خريطة الدبلوماسية العربية » ولم يأت قائد عربى إلى القدس فى 
الفترة من ۱۹٣۸‏ وحتی ۷٦۱۹ء‏ وحتی الملك حسین لم يزرها إلا 
تأدرا . 

وفيصل ملك السعودية العربية الأسبق ء والذى تحدٹ صرارا 
بعد ۷٦۱۹ء‏ عن حنينه إلى الصلاة فى القدس ءلم يبد مطلقًا 
راغبًا فی الصلاة فيها عندما كانت الفرصة متاحة أمامه من قبل أ 
والجدير بالملاحظة أيضا أن الوثيقة التأسيسية لنظمة التحریر 
الفلسطينية - الميشاق الوطنى الفلسطينى فى ١954‏ - لم تذکر 
القدس ولو مرة واحدۃ . 

كل ذلك تغير بصورة مفاجئة بعد يونيو ۱۹٦۷‏ » عندما دخلت 
المدينة القديمة تحت السيطرة الإسراثيلية » وكما حدث فى الحقية 


A Jem‏ جم سس سس مس 


البريطانية عاود الفلسطينيون وضع القدس فی « قلب ؛ برنامجهم 
السياسى ٠‏ وأبرزت صورة قبة الصخرة فى كل مكان ء من مكتب 
يأسر عرفات وحتى محال البقالة » ووصف دستور منظمة التحرير 
الفلسطينية ۱۹٦۸‏ القدس بأنها مقر منظمة التحریر الفلسطينية» . 
عودة الاهتمام 

ولم ينفرد الفلسطیئیون ببعث اهتمامهم بالقدس بين العرب < 
وحسب إشارة لازاروس يافى ء بدأ حكام السلمین مجددا فى 
التأكيد على « حرمة وقداسة » القدس فى الثراث الإسلامى ء 
بالضبط مثلما حدث فى فترة ا حروب الصليبية : إلى حد إزاحة 
الغبار عن الأحاديث القدعة ؛ „i‏ تدعم أدعاءاتهم ؛ وأصيحت 
القدس الدعامة الأساسية لقرارات الجامعة العربية والام المتحدة 
cs‏ حكام الأردن والسعودية البخلاء على القدس فی الماضى ء 
يقدمون بسخاء هباتهم إلى وقف القدس . 

وکما کان الأمر فى زمن الانتداب البريطانى » أصبحت القدس 
بدا من ۱۹۲۷ الأداة الرئيسية لسشد الرأى العام الإسلامى 
الدولى وأعطى « حریق فى المسجد الأقصى » للملك فيصل 
الغرصة كى يدعو ٥٢‏ حاكم دولة مسلمة » ويؤسس منظمة المؤمر 
الإسلامى : واستندت السلطة الشيعية الحاكمة فى لبنان بانتظام 
على موضوع تحریر القدس لكى تحشد مواطنيها نحو تحریر لہنان : 
ومنذ قيام الثورة الإسلامية فی إيران والعملة الإيرانية من « الریال » 
إلى و الألف ريال » تحمل صورة قبة الصخرة وفى أثناء ا حخرب 


الإيرائية مع « قوات صدام حسین » فى الثمانينيات تلقى انود 
الإيرانيون خرائط قدية ء موضوع عليها طريق إلى القدس ير عبر 
بغداد » وكذلك أعلن أية الله خومینی يوم الجمعة الأخيرة من 
رمضان « يومًا للقدس » ليصبح مناسبة عظيمة للخطب التاریة ضد 
إسرائيل . 

(وتسعمر المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية) منذ الاحمشلال 
الإسرائيلى حاول بعض الأيديولوجيين وضع الأسس التاريخمية 
لإلحاق القلس بالإسلام من خلال ثلاثة ادعاءات رئيسية كلها 
محل شك تاریخیٔا : أولا : ازم بان صلة الإسلام بالقدس تسیق 
صلة اليهود بها ء فتؤكد - Mia‏ — غادة تلحمی المتخصصة فى كلية 
ع ليك فورست ٢‏ أنه هناك مدن مقدسة أخرى فى الإسلام ء ولكن 
القدس لها مكانة خاصة فى قلوب وعقول المسلمين لأن مصيرها 
كان دائما توءما لصيرهم . 

دائمًا ! دائمًا ! كيف إذت ء وإذا کات تاریخ إنشاء القدس سابقا 
على الإمسلام بحوالی « ألفى عام ؛ من الزمان ! فكيف یدعی 
أولئك المسلمون قدم صلة الإسلام بالمدينة ؟ يقسر لنا هذه المفارقة 
2 إبراهيم هوبر ٤‏ مدير الاتصالات الوطتية فى مركز واشنطن 
للعلاقات الإسلامية - الأمريكية بقوله : إن صلة المسلمين 
بالقدس لا تبدأ من الرسول محمد ولكنها تبدأ بالأنبياء والرسل 
السابقين » إبرأهيم ء وداود ء وسليمان » وعيسى الذين یعتبرون فی 
الإسلام أيضا رسلا وأنبیاء ء بکلمات أخرى فإن الشخصیات 


المركزية فى اليهودية والمسيحية كانت مماذج أولى من المسلمين . 

US‏ : هناك ادعاء يشل مفارقة تاريخية كاملة مفاده أن القرآن 
ذكر القدس بين آياته » ويرى هوبر وأخرون أن القسرآن يشيسر إلى 
القدس من خلال قلبها الإ pa Nu‏ المسجد الأقصىء وهو ادعاء بلإأى 
مصداقية (كماتزعم الدراسة ) فالمسجد الأقصى الذي بس بعد قرن من 
نزول القسرآن لا مكن أن يفسسر به على الإطلاق المعنى الأصنى للآية 
القرآنية المشار إليها من قبل 

EI‏ : ینکر بعض المسلمين أية أهمية للقدس عند اليهود ء فقد 
أعلن بصراحة كاملة مؤخرّا عبد اللاك الدهامشة عضو البرلان 
الإسرائيلى أن الجحائط الغربى لا علاقة له ء وليس ضمن بقايا 
المعبد اليهودى : وذهب الزعيم العربى - الإسرائيلى الأاصولی - 
إلى أبعد من ذلك بقوله : لا یحق لليهود أن یصلوا عند السائط 
الغربى ء وبکلمات أكثر إحكامًا للشعار الإسلامى المتشدد « القدس 
عربية 8 . 

ضبد القد س 1 

ورغم هذه الادعاءات الصماء بأن القدس تنتمى أصلاً إلى 
الإسلام ء إلا أن الدين الإسلامى يحوى تيارًا یمحسر إلى حد ما 
لکیہ مو مود بشکل دائم سن النظرة المضادة للقدس ء ورعا کات من 
أبرز أنصسار هذه النظرة هو ابن تيممسيسة VT)‏ ۱۳۲۸عم)ء 
اُحدالمقکرین فى الإسلام ومن أكشرهم Lai‏ وتأثير! (ویعشبر 
الوهابيون فی ا حزیرۃ العربية خلفاءہ المعاصرين) . 


فى محاولشه لتطھیر الإسلام من الدع واخرافات استبعد 
ابن تيمية تقديس القدس ء باعتبارہ اعتقادا ميتدعًا مصدرہ اليهود 
وألسيححميون » ومصدره تنافس الأموين القدم مح مكة > وبوضوح 
أكثر فإن المسلمين المتفقهين الذين عاشوا فى السنوات التالية 
للحروب الصليبية يعلمون أن الانتشار الواسع للأحاديث التى مقجد 
وقتدح قداسة المدينة سببه محاولة موأجهة الصلیسین »أى أن 
مصدره خلاف ومواجهة سياسية : وبالتالى تعاملوا معھا باحتراس 
وحذر. 

لذلك نهد أن ذلك الأمر لم يستقم تاما » فرغم تاديد على أذ 
الله أمر المسلمين بالتوجه إلى القدس كقبلة للصلاة أو ا ؛ ثم أمرهم 
بعد ذلك بالتحول عنها إلى مكة » وورود بعض الأحادیث التى 
تحض على أن يصلى المسلم بعيدًا عن قبلة القدس « فإن رفضًا لهذا 
التحول ما زال موجردا على نحو محدود » فالذى يصلى فی اللسجد 
sy‏ قصى لا يعطى ظهره بدقة إلى منطقة « المعبد اليهودى » الذى 
يصلى اليهود فی أتجاهه . 

القدس تانوية بالنسبة للمسلمين 

إن مسسألة الادعاءات الدينية والتاريخية فى القدس تمٹل معادلا" 
متكافنا للوثائق القانونية» فى أى مكان آخر فى العالم» ومن يستطع أن 
يشبت صلة أعمق وأكشر امتداد أ بالمدينة تكن له فرصة أفضل فى كسب 
اندعمالد ولي لحكمه لها. 

وفى هذا السياق » فإن حقیقة .دور السياسة فى ا حاق المسلمين 
سس 


القدس إلى أنفسهم تتضمن جزئيتين : الأولى : أنها تثبت الضعف 
النسبى للصلة الإسلامية بالمدينة وهى صلة مصدرها اعتبارأت 
مؤقتة لاحتياج دنيوى » أكثر من كونها دعاوى عقائدية ثابتة وغير 
قابلة للتغيير . 

والشانیة : أنها تشبت أن اهتمام المسلمين لا یٹرکز فى السيطرة 
على المدينة بقدر ما يتركز فى إنكار أى سيطرة آخری عليها . 

والقدس لن تكون أبذا أكثر من مسدینة ثانوية بالنسبة 
للمسلمين ء وعلى الدقسيض منھا تقف « مكة » المدينة الأبدية 
للإسلام » GIS‏ يعتقد المسلمون أن « إبراهيم » افتدى فيه أخا 
إسحق « إسماعيل ٢‏ وقبلتهم التى يصلون إليها حمس مرات کل 
يوم » ومن الحرم على غير المسلمين دخولھا . 

وبذلك يكون كل سکاتھا مسلمين ١‏ ومكة تستثيسر فى نوس 
المسامين الشعور ذاته الذى تثيره القدس فى نفوس اليهود:؛ وكل ذكر 
لها يستدعى ا حشیة فى قلوب المسلمين » كما كتب ذات مرة عباد 
أحمد - عضو مؤسسة المجتمع الإسلامى بوسط چیرسی - 
بكلمات اکٹر صراحة ومباشرة » القدس بالنسبة لليهود ھی 
بالضبط مثل مكة بالنسبة للمسلمين » وكما أن المسلمين يحكمون 
B‏ مكة موحدة 4 فإن اليهود يجب أن یحکموا I‏ قدسًا موحدة و . 
)1( نشرت نص هذه د الوثيقة » مجلة (الأعرام العربى) عدد 1١8‏ بتاریخ أول محرم 
LET‏ ه الموافق ۲۷ أبريل ۱۹۹٩۹‏ م ؛ صفسات VA‏ > ۲۱۹ . ولقد قمنا بتغنيدها - فى 
ذات اجلة - العدد ۱٦١‏ بتاریخ ۲۹ محرم ١47١‏ ه المواقق ٥١‏ مأيو ۱۹۹۹م ؛ صفحات 


. ۲۳-۷۲ 





Lalis‏ تناقش ( ج 4 ودصاوی الأخصرين > حول قضية 
القدس ؛ يجب أن نتجرد من منطق صاحب الحق الذى یخاطب 
ذاته . . فنتسحدث بالنطق « الموضوعى البارد » ء الذى یفند ة٭حجمء 
الخصوم ؛ بمنطق هؤلاء الخصوم ء وبلغة العلم وعقلانية الفكر + 
لا بالعواطف ء أو حتى مائوراتنا الدينية الخاصة التى لا یژمن بها 
الآخروت . . 

وفى تطبيق هذا المنهج على « وثيقة »6 3 رابطة الدفاع اليهودية 6 
- إلتى كتبها اليهودى الصهيونى الأمريكى ١‏ دانيال یاسپس X‏ - 
أكبر مساعدى B‏ بنیامین كاهانا ٤‏ - اين ا حاخام الإرهابى B‏ ماثير 
كاهانا » - مؤسس هذه الرابطة - . . فى مناقشة هذه « الوثيقة 
جد أن صرامة المنطق ا جرد - وهو فى الفكر عملة دولية عامة - 
تقودنا إلى « إسلامية القدس » ء وإلى نفى أية علاقة لهذه المدينة 


باليهودية والیھود . . 

© تقول هذه « الوثيقة » : « إن القدس هى أعظم مدینة دينية 
بالنسبة لليهودية » . 

فهل هذا صحيح ؟ . . وهل هناك علاقة ما بين اليهودية وبين 
مدينة القدس ؟. 


لقد ردج pm‏ هذه الدعوی : +„ تبنتھا ألا تلوليكية — 
قبلها البروتستانتية - فوجدٹا Ll‏ الفاتیکان يونا يولس الغا ٠‏ 3 


یتصحدث عن القدس فيقول : « منذ عهد داود » الذى جعل 
أورشليم عاصمة لمملكته ٭ ومن بعدہ ابئه سليمان ؛ الذى أقام 
الهيكل » ظلت أورشليم موضع ا حب العميق فى وجدان اليهود . 
الذين لم ينسوا ذكرها على مر الأيام » وظلت قلوبهم عالقة بها كل 
يوم » وهم يرون فى المدينة شعارا لوطتهم » (عن مقال الأنبا يوحنا 
قلتة - الأهرام فى ٩ - ٩۲‏ - ۱۹۹۷م) . 

ووجدنا - كذلك - التحالف المسيحى البروتستانتی - فى 
أمريكا - تحت تأثير « الصهيونية - المسيحية » - عتدما جعل 
الكونجرس الأمريكى يقرر — ۱۹۹۵۰ م - نقل السفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القسدس - وبناءها على أرض الأوقاف ال خیریة 
الإسلامية ! - ينص فى مقدمة هذا القرار على « أن القدس می 
الوطن الروحى لليهودية » . 

فهل حقا تمثل « القدس أعظم مدینة بالنسية لليهودية » - كما 
تقول « وثيقة » رابطة الدفاع اليهودية ؟ . . وهل هى « شعار الوطن 
اليهودى » كما يقول باہا الفساتيكان ؟ . . و « الوطن الروحى 
لليهودية » كما يقول الکوغیرس الأمريكى ؟ . . 

لنسأل أولاً : ما هى اليهودية ؟ 

إنها - بالمنطق العلمی ا جرد - ھی شريعة نبى اللہ موسى تعر 
التی جاءت بها الألواح والأسفار التى أوحی الله بها إلى موسى . . 

وهنا نسسال -- ثانيًا - : هل هناك أية علاقة بين شريعة 


اليهودية . ۔ ونبی اليهودية . . وتوراة اليهودية . . وبنی إسرائيل 
الذين توجھت إليهم التوراة والشريعة وبين مدينة القدس ؟ 

إن نبى اليهودية قد ولد ونشأ وعاش ومأت ودفن فى مصرء ولم 
ترعينه القدس فى يوم من الأيام . 

ون توراة ألمهودية وشريعتها ووحيها قد نزلت فى مصرء وباللغة 
الهيروغليفية - وقبل وجود اللغة العبرية - ولم تشھد القدس 
- عبر تاریخھا الطويل - شيئًا من ذلك فى يوم من الأيام . . 

فأين هى العلاقة الروحیة - علاقة « الوطن الروحی » - التی 
یتحددثون عنها بین اليهودية وبين القدس ؟! 

© فإذا قالوا - وهم بالفعل يقولون — بلسان « وتيقة » رابطة 
الدفاع اليهودية : « إن اليهود یصلون فی LEI‏ القدس > وي ذا كروث 
اسمها فى صلواتھم باستمرار » ويُنهون صلاة عيد الفصح بعبارة 
شوق حزين : « العام القادم فى القدس » ۔ 

فاننا ستقول لهم : حستا ! , . لکن Jas‏ صلاة أبناء دين من 
الآدیان تجاه مدينة من المدن : ترتب alia V‏ هذا الدين حقوقًا 
ل(وطنیة . . وسيأسية . . وسيادية ٤‏ فى هذه المدينة ؟ 

إن الأرئتوذكس - الروس » واليونان + والصسرب : والمصريين : 
والأحباش — يصلون جميعًا تجاه القدس : وإليها يحجون » وفيها 
يسقدسون . . ومعھم » فى ذلك : كل شعوب الكاثوليك ء فى 
جميع أنحاء الدنيا ء وكذلك کل الام والقوميات البروتستانتية . . 


فهل يرتب التوجه إلى القدس فى الصلاة لكل هذه الام والشعوب 
والقوميات والأجناس حقوقًا « وطنية . . وسياسية . . وسيادية » 
فى مدينة القدس ؟ 

إن القول بهذا « المنطق » ء جدير بعالم « التكات ؛ » وهلوسات 
ضحایا اخدرات ء ولا علاقة له بأدنى مستويات العقل والعقلاء ! 
وقس على ذلك توجه المسلمين ء من مختلف الام والأوطان إلى 
مكة فى الصلاة . . وهو الذى لا يرتب لشعوبهم فى مكة أية 

حقوق « وطنية . . أو سيادية . . أو سياسية ».. 

IS ©‏ قالوا : لقد عاش وحکم فى القسدس داود وسلیمان 
چس » وفيها بنی سليمان هيكلا لليهود . . فسنقول لهم : 

.. لکن هذا لا يقيم علاقة ة بين اليهودية وبين القدس . . 
7 لعدید من الڈسباب التاريتحية والمنطقية والواقعية . . منها : 

-١‏ أن داود وسليمات - منطلق اليهود وإليهودية -ھم من 
«الملوك» ء ولیسوا من « الرسل والأنبياء ٩‏ ء ومن ثم فإقامتهم فی 
القدس وعلاقتهم بها هى علاقة الاستيلاء السياسى وا حربی ء 
وليست علاقة دينية بين القدس وبين اليهودية كدين . 

۲ - وأن علاقة داود وسلیمان بالقدس » كانت - بالنسبة لعمر 
القدس ء الذى يبلغ الان ستة آلاف عام - علاقة عارضة وطارئة ۽ 
وسريعة الزوال . . فهى قد بدأت فی القرن العاشر قبل الميلاد » بعد 
أن كان عمر القدس قد بلغ ثلاثة آلاف عام - فهى قد أسسها 
« اليبوسيون ٤‏ » أجداد العرب الفلسطينيين » قبل الميلاد بأربعة 
——(W———-‏ 


آلاف عام - ولم تدم العلاقة بین داود وسليمان » بل وبين کل 
العبراتيين وبين القدس وفلسطين أكثر من ٦۶٤٤‏ عاما . . 

فهل يؤسس ذلك لليهود حقا « وطتيًا . . وسياسيًا . . وسیادیّا ٤‏ 
دائمًا فى القدس وفلسطین ؟ 

لقد أقام العرب المسلمون وحكموا فى الأ ندلس ثمانية قروت › 
وبنوا فيها المساجد التى لا تزال قائمة حعی الان . . فهل يرتب 
ذلك لهم فى إسبانيا والبرتغال حقوقا 9 وطنية . . وسیاسیة .. 
وسيادية » ؟ 

ولقد آقام الإسكندر الأكبر المقدونى (85؟ - ۳٢٣‏ ق .م) فى 
مصر وغيرها من بلاد الشرق مدنا ومعابد وإمبراطورية دام حكمها 
وحکم خلفائه فيها قرابة العشرة قرون — من القرت الرابع قبل 
الیلاد إلى الفتوحات الإسلامية فى القرن السابع الميلادى - . . 
فهل يرتب ذلك للشعب اللقدونى أو الإغريقى أو الروصانى - أو 
لهم جميعا - فى مصر والمشرق حقوقا د وطنية . . وسيادية .. 
وسياسية : ؟ 

وقبل الإسكددر » دخلت كشير من بلاد الشرق تحت حكم 
( قمبیزء (۲۹ء - 249 ق . م) الفارسى . . وشيها بتى المعابد 
والهياكل والقلاع . . 

وقبل 3 قمبيز 6 » حكم الفراعنة - قرونا متطاولة — أغلب هذه 
الأقطار ء وأقاموا فيها المعابد » وتركوا فيها الآثار . . فهل يطالب أهل 
VA ———————‏ (-————— 


مصر۔ ۔ أهل فارس بالسيادة الوطتية والسياسية على تلك 
الہلاد ؟! 

Lia, ©‏ المعيد الذى بنأه سليمان عتم - والذى دمره البابلیون 
مع بملكة يهوذا سنة ٥‏ ق . م - هل حقا ما يدعيه اليهود أن 
المسجد الأقصى قد ينى على أنقاضه ؟ 

إت اللجنة الملكية البريطانية قد حكمت سنة ۱۹۲۹ء Ol‏ ما 
يسميه اليهود « حائط المبكى ٤‏ هو 2 حائط البراق ؛ - جزء من 
المسجد الأقصى : ومعراج رسول الإسلام ء ولا علاقة له بهيكل 
سليمان . . 

ولقد مضى ثلث قرن على احتلال الیھود للقدس الشرقية › 
وتكئيفهم البحث والتنقيب وتقليب باطن الأرض بحٹا عن أى أثر 
أو دليل على دعواهم هذه ء لكنهم لم يعثروا فى کل هذه المنطقة 5 
وطوال هذه السنين ء على أدنى أثر لهذا الهيكل المزعوم . . 

فأين هى العلاقة بين اليهودية والیھود وبين مدينة القدس ؟ 

© ثم . . هل يهودية التلمود . . ويهودية الصهيونية هى يهودية 
موسي لیر ؟ 

إن أسفار التوراة ذاتھا شاهدة على نقض اليهود لشریعة موسى ٠‏ 
وعلى استحقاقهم لعتة الله يسبب خروجهم حتی على التوحيد ! 

كما أن اليهودية المعاصرة - التى تحتل القدس وفلسطين - 
تمرف اليهودى بأُنہ ا هو المولود من آم يهودية 6 . . كالمعيار فيها 


3 ييولوجى 6 ولیس دی L‏ وبذلك أصيح I‏ يهود الخسزر ء 
و« الأشكناز » » الذين , علاقة لهم ہہتی إسرائيل والعبرائیین ؛ 
والساميين هم اليهود - وفق هذا المعيار ۵ البيولوجى ٤‏ - حتى ولو 
کانوا ملاحدة : أو أبناء زنا ! 

فأين هى العلاقة بين اليهودية وبين القدس . . بل وأين می 
العلاقة بين هذه اليهودية « العنصرية - البيولوجية » ء وبين يهودية 
شريعة موسى AA‏ ؟ 

هذ! هو « المنطق الموضوعى . . ا جرد . . بل والبارد ؛ ء الى نفند 
به دعوى العلاقة الدیئیة بين القدس وبين اليهودية وأليهود . 

جد B‏ و 

وبنفس هذا المنطق نداقش « الشبهة » العى تشیرھا « وثيقة » 
رابطة الدفاع اليهودية » والتى تشكك بها فى قيام علاقة جدية بين 
القدس وبين الإسسلام ۽ ورسول الإسلام ء والتقافة الإأسلامية.. 
وذلك عندما تقول : ہ إن دور القدس فى الإسلام يأتى فى مرتبة 
ثالثة بعد مكة والمدينة . . والقدس ليست قببلة المسلمين فی 
الصلاة » ولم تذكر باسمها مرة واحدة فی القرآن ء ولا تذكر على 
الإطلاق فى صلوات المسلمين ء وهى ليست مرتبطة ارقباطًا مباشوا 
بالأ-حداث التى جرت فى حياة الرسول » ولم تتحول القدس فى 
يوم من الأيام إلى مسرکسز ثشاقی إسسلامی » أو عاصمة لدولة 
إسلامية 4 . 
سس و ل 


وما جاء فى آیة سورة الإسراء : ل سبّحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي ياركنا حوله 
ريه من آياتنا a‏ هو السّميع البصير <6 ) [الإسراء: 1[ 

تقول عنه « وثيقة 4 رابطة الدفاع اليهودية » إنه « مجرد تفسیر 
أصوى » لا يعنى مسدينة الصدس ؛ فلم يكن هناك يوم نزلت هذه 
الآية - سنة 1۲١‏ م - مسسجد فى القدس اسمےه (السجد 
الأقصى) » OY‏ هذا المسجد قد بٹی فی العهد الأموى . . 

تلك هی دعاوی اليهود » إلتى تنفى وجود علاقة بين الإسلام 
وبين القدس . . وبين الثقافة الإسلامية والدولة الإسلامية وين 
القدس . . 

وفى الرد على هذه الدعاوى ؛ وتفتيدها . . نقول : 

© إذا کان ا حدیث النبوى الشریف يجعل القسدس ثالث 
ا حرمین - بعد مكة والمدينة — فإنه يجعلها أولى القبلتين : أی 
يقدمها - فى الترتيب التاريخى كقبلة للمسلمين - على مكة 
المكرمة والكعبة المشرفة . . لقد صلی إليها رسول اللہ يتخ خمسة 
عشر aa‏ ثم توجه إلى الكعبة بالصلاة قبل وفاته بشمانى 
سنوأات .. 

ثم إن السنة النبوية قد جعلت القدس على قدم المساواة مع 
مكة وائدینة فى الاختصاص بشد الرحال . . أى السفر للصلاة 
فى مساجدھا الجامعة - ا حرم M‏ وا حرم AM‏ . وال حرم 
سسلسسسسسسسسےمسو HN‏ (————————— 


القدسى - . . فهى - القدس - المقدمة - تأريخعيًا — كقبلة 
إسلامية لصلاة المسلمين . . وهى المساوية لكة والمدينة فى شد 
الرحال إليها للصلاة . . ھ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
السجد ا حرام . . والسجد الأقصى . . ومسجدى هذا 6 (رواء 
البخارى ومسلم) . 

© وعبارة (السجد الأقصى) فى آية سورة الإسراء تعنى مدينة 
القدس - كل القدس - ولا تعنی و المسجد » بمعنى البناء المعمارىي 
« للجامع » » فلم يكن هذا البناء - « الجسامع ٭ - قائمًا بالقدس 
سنة ٦٦٦م‏ ليلة الإسراء . . وكذلك عبارة (السجد ا حرام) فى 
هذه الآية » تعنى مكة - كل مکة - ولا تقتصر على الکعبة 
وللسجد ا حرام . . فرسول الله لأ عندما أسرى به لم يكن ساكنًا 
ولا ناثسًا فی المسجد الحرام - « الجامع » - وإغا كان فی مكة ء 
فالإسراء يه قد تم من (المسجد ا حرام) - أى مكة - إلى (السجد 
الأقصى) - آى القدس - .. وفى ذلك دلالة على اعتبار القرآن 
كل مكة مسجدا راما - أى حرمًا مكيًا - وكل القدس مسجد 
أقصى -- ای رما قدسیٔا . . 

© ويزكى هله الحقيقة ويشهد لها وعليها وبھا أن المسلمين : 
ومنذ فجر الإسلام » قد عاملوا القدس » كمكة : معاملة الحرم 
الشريف . . ومن عیزات وامتيازات ا حرم فی الإسلام تنزيهه بتحريم 
القتال وسفك الدماء فيه . . وعندما فتح المسلمون - بقيادة رسول 
الله وق - مكة سنة ۸ ه حرصوا على فتحها سلما دون قتال ء 


لآن الحرم لا يجوز فيه القتال . . وهم قد صنعوا ذلك مع القدس 
عندعا فتحوها سنة TVT) A ١6‏ م) . . فلقد حاصروها حتنی صالح 
أعلها على فتحها سلما » وتفردت مكة والقدس بقلك دون جميع 
المدن الٹی فتحها المسلموت . .. وكما تسلّم رسول الله مكة يوم 
القتح » تفردت القدس - دون كل مدن الفتوحات الإسلامية - بأن 
استلامها كان من اختصاص أمير المؤمتين عمر بن الخطاب » 
وليس من قبل قائد ا حیش الفاتح ء رغم أن هذا القائد كان هو أمين 
الأمة الإسلامية أبو عبيدة بن الحراح 

هذا عن مكاتة القدس بالنسبة للكة والمدينة . . وعن ذکرھا فى 
القرآن الكري . . 

© آما دعوى أن القدس لا تذكر فى صلاة المسلمين » قهى قد 
تهاوت i‏ عندما ثبت أن SAM‏ ب (السجد الأقصى) “ فى أية سورة 
الإسراء -- وهى التى يصلى بها المسلمون فى صلواتهم على امتداد 
أقطار الأرض ء وآناء الليل وأطراف التھار - هو مدیدة القسدس 
الشريف . . كما أن آیات المعراج - فى سورة النجم )19 ۱۸) - 
والتى يتعبد بها المسلمون قى الصلاة وغير الصلاة » إنما تذكرهم 
بافعراج من القدس الشريف . . 

© وإذا كان الإسراء برسول الله يفيه قد حدث من مكة إلى 
القدس . . وإذا كان معراجه قد تم من القدس . . فهل يجوز - يعد 
ذلك - أن تدعی « وثيقة » رابطة الدفاع اليهودية أن القدس « ليست 
مرتبطة ارتباطًا مياشرًا بالأاحداث التی جرت فى حياة الرسول » ؟! 
سس شش یں سے û Û‏ شش شش شش2د شش شش 


إن هذا الإسراء هو إحدى معجزات رسول الإسلام . . وارتياط 
القدس بمكة فى هذه المعجزة هو - بتعبير القرأن الكري - آية من 
آیات الله . . كما أن المعراج من القسدس »هو الآخصرء إحصدى 
معجزات الرسول ية .. 

فكيف يكون » وأين یکون الارتباط المباشر بحياة الرسول » إذا 
لم يكن هذا هو الارتباط 8 

لکل ذلك ء غدت الرابطة بين القدس ومكة عقیدۃ دينية 
إسلامية » وآية تتلى فى القرآن » وترتل فى الصلوات الإسلامية ء 
ومعجزة من معجزات الرسالة الإسلامية . . وواحدة من عقائد 
الجهاد الإسلامى › تحدث عنها صلاح الدین الأيوبى SVV)‏ = 
۹ ھہ/ ۱۱۴۳۷ - ۱۱۹۳ م) فى رسالته إلى و ریتسشارد قلب 
الأسد » (۱۱۸۹ > 1١59‏ م) - إبان 4,51 الصليبية - فقال عن 
القدس : « من القدس عرج نبينا إلى السماء » وفى القدس تجتمع 
اللائکة ؛ لا تفكر بأنه يمكن لنا أن نتخلى عنها أہڈا » كما لا مکن 
بحال أن نتخلى عن حقوقنا فيها كأمة مسلمة . . ولن يمكنكم الله 
أن تشیدوا حجرًا واحدا فى هذه الأرض طالا استمر اهاد 4 . , 

© أما دعوى D‏ وثيقة » رابطة الدفاع اليهودية » أن القدس D‏ لم 
تتحول فى يوم من الأيام إلى مركز ثقافى إسلامى ٤‏ ء فیفندھا 
ويدحضها مكانة القدس فى الثقافة الإسلامية عبر أكثر من أريعة 
عشر قرئًا متواصلة . . 


لج 


فالمسلمون هم الذين أطلقوا على هذه المدينة اسم : القدس .. 
وبيت المقدس . . وا حرم القدسى . . والقدس الشریف . . فجعلوا 
من القداسة اسما لها » وعنوانًا عليها » يعبر عن قداستها ومکانتھا 
المقدسة فى الثقافة الإسلامية والعقل الإسلامى والوجدان الدينى 
الإسلامى . . 

وكما « جاور » العلماء والزهاد والعباد وا جاهدون وطلاب العلم 
فى ا حرم المكى وا حرم المدنى ء ظلوا عبر تاريخ الإسلام « يجاورون » 
فی ا حرم القدسى . 

وحجم الأشعار التى نظمها شعراء الإسلام فی ا حرم القدسى 
يبلغ ا جلدات فی دیوان الأدب الإسلامى . . فلقد كانت دائسًا 
- عندھم - رمز الصراع بين ا حق والباطل ء ومفتاح الانتصارات : 
ورمز الاستقلال والتحرر من موجات الخزو والغزأة . 
وهيسجت للسيت المقدس‌لوعة ‏ یطولبھ۔امنه إليك التشوق 
هو البیت إن تفتحه ؛ و الله شاعل فمادونه باب من الشام مخلق 

وذلك فضلا عن مشات الخطوطات ألتى کتہت فى مناقب 
وفضائل هذا ا حرم القدسى الشريف . . 

© أما أن هذه المدينة - القدس -٭ لم تكن فى يوم من الأیام 
عاصمة لدولة إسلامية »€ “ كما تقول « وثيقة » رابطة الدفاع 
أليهودية - فهى دعوى - ككل الدعاوى التى فندناھا - لا حظ لها 

من المنطق الذى يقيم دليلاً على المقاصد إلتى يريدها اليهود . . 


فالدولة الإسلامية - منذ ظهور الإسلام ء وحتی إلغاء ا خلافة 
العثماتية سنة ۱۹۲۵ء - كانت دولة خلافة جامعة ء اختصت 
مر كز العاصمة فيها مدن معدودة : لا تتجاوز الست “ هى : 
المدينة . . والكوفة . . ودمشق . . وبغداد . . والقساهرة . . 
والآستانة - ۔ . فھل يعنى ذلك أن کل مدن الإسلام - والتى تعد 
بالالاف - فى عالم الإسلام » من « غانة » - غريا - إلى « فرغانة 4 
- شرقًا - ومن حوض نهر الفو حا - شمالاً - إلى جنوب خط 
الاسعواء - جنويًا - . . هل معتى ذلك أن كل هذه المدن ليست 
إسلامية ؟ أو لا أهمية لها فى حياة الإسلام وال مسلمين ء أو لا حق 
anais‏ 
ثم .. إن مكة المكرمة ءلم تكن فى يوم من الایام عاصمة 
لدولة إسلامية. . فهل يعنى ذلك أنها لا أهسية لھا فى حياة 
الإسلام والمسلمين ؟! 
© ومع هذه المكانة للقدس فى القرأن الكريم . . وقی معجزات 
رسول الإسلام . . وبين المدن الإسلامية الشلاث ؛ التى تيسزت 
بالحومة » فغدت حرمًا آمنا ومقدسًا فى وجدان المسلمين وحياتهم 
العلمية » والفكرية والشقافية والأدبية والروحية . . فلقد تميزت 
السيادة الإسلامية على القدس ء عبر تاریخھا الإسلامى » بميزة 
تضردت بها القدس الإسلامية عن حياة هذه المدينة - إبان 
اغتصابها من قبل الآخرین . . ففى ا حقب التى انحسرت فيها 
السيادة الإسلامية والعربية عن القدس ثم احتكارها من قبل 
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الغاصبين + بينما تميزت السيادة الإسلامية عليها بإشاعة قدسيتها 
بين كل أصحاي المقدسات من مختلف المذاهب والدیانات . . 
حتى غدت هذه ا حقیقة قانونا فى تاريخ هذه المدينة المقدسة ءلم 
يعرف الف أو Yi‏ عثيام . 

لقد احتکرھا الرومان ی عید وثنيتهم - دون التصاری 
واليهود . . فلما تدينت الدولة الرومانية بالنصرانية احتكرت 
القدس دول أليهود ¢ بل 424 المذاهب التصرائية التی 5 یرضی 
عتھا الرومان أ 

وعندما اغتصبها الصليبيون الفرنجة » احتكروها دون المسلمين 
واليهود < وأليوم مضع الصهاينة Li‏ الاحتكار للقسدس 5 
بالشھوید + وبتهديد المقدسات غير اليهودية » وتقليص الو جود 
العربى - الاسلامی والمسيحى - فی هذه MI‏ ۔ . 

على حين سجل التاریخ الإسلامى للقدس ء أن المسلمين هم 
الذين سمحوا للیھود بالعيش فيها ء والتعبد بھا ء بعد أن كان أهلها 
التصارى - إبان الفتح الإسلامى لها - یطلبوت إلا يسكن فيها أححد 
من اليهود ولا من اللصوص ! 

وفى عھدھا الإسلامی أشاع المسلمون قداستها وقدسيتها لكل 
أصحاب المقدسانت » على اختلاف المذاهب وتعدد الديانات . . لا 
سرد 3 التسامح الاسسلامی 1 ٭وزغا أن الإاسالام هو الدين الو حید 
الذى لا يكتمل الآمان به إلا بالإيمان بكل النيسوات والشسرائع 
والرسالات . . فالمسلموت وحدھم - بحكم عقيدتهم الديئية - هم 
سسسسسسسسسے-سسسسسى( mmm mmm [PV‏ 


الذين يعترفون بالاآخرین ء ويؤمئون بقدسية وحرمة مقدسات 
ھڑلاے الآخرين » ومن ثم فإنهم وحدھم — بحکم هذه العقیدۃ > 
التى صدقت عليها المارسات التاریخیة - الؤقنون على کل 
مقدسات هذا ا حرم القدسی الشريف . . فإسلامية السيادة على 
هذه المدينة » ليست مصلحة إسلامية خاصة : ولا امعيارًا فلسطینیًا 
وطنيًا » ولا ميزة قومية عربية . . وإغا ھی - أولاً وقبل کل شىء - 
الضمان لبقاء القدس حرما آمتا لکل الذين يعبدون الله . . 

تلك هى حقيقة قضية القدس . . وعلاقتھا ومكانتها بين 
اليهودية واللإسلام . . 

ومثل هذا المنطق يجب أن يكون الحوار مع الآخرین . . والتفنید 
لدعاوى الخصوم . . فبه نقنع ا حاورین . . ونزداد يقينا بحقنا المشروع 
فى القدس الشريف . . ونسحب البساط من تحت أقدام الخصوم . . 
ویکون حوارنا مع العالم حور العلم منطق العلماء . 

والله - سبحانه وتعالى - أعلم .. 





القدس — كل القدس - حرم مقدس . . كما أن مكة - كل 
مكة - حرم مقدس . . ولقد أطلق القرآن الكري على هذه المدينة 
المققدسة مصطلح ‏ المسجد ہ قبل الفتح الإسلامى لها ء وقبل بناء 
المساجد الإسلامية فيها . . فهى # مسجد » كما أن مكة #مسجدة 
- أى قبلة للساجدين - . . حدث ذلك منذ العام الثانى قبل 
الهجرة - عام معجزة الإسراء - : طط سبحان الذي أسرئ بعبده یلا 
من المسجد الْحرام إلى اْمَسجد الأقصا الذي باركنا حوله لدريه من 
آياتنا إله هو السّميع البصير CD‏ 4 [الإسراء ٢ء‏ فالإسراء قد 
حدث من مكة إلى القدس - المسجد - . وھو قد أقام رباطًا بين 
هذين الحرمين المقدسين ء هو آية من آیات الله » سبحانه وتعالى . 
وهو رباط يجحسد وحذة الدين الإلهى عبر كل التبوات 
والرسالات . . فالملسجحد ا حرام ء الذى هو أول بست وضع „Lil‏ فی 
الأرض ؛ والذى أصبح قبلة أمة الرسالة الخاتمة » عندما يريط الله 
- بالإسراء - بينه وبين القدس - قبلة النبوات السابقة - | يرمز 
بذلك إلى وحصدة الدين الاٹھی : والی اكتمالة بالإسلام ء وإلى 
سمح العقيدة الإسلامية الإيمان بكل الرسل والرسالاات من آدم 
إلى محمد » عليهم الصلاة والسلام . . لا نفرق بین أحد من رسله . . 

وإذا کان المسلمون هم الذين سموا هذه المدينة : « القدس ٢ء‏ 
و« القدس الشريف » »و بيت القدس ٤ء‏ و « اطحرم القدسی ؛ » 
ل سوچ س 


متذ فتحهم لها (ستة ٠١‏ ھ۔ / 595 م) — وذلك بعد أن کان 
أسمها يومشذ ‏ إيليا الكبرى » - فلقد صتعوا ذلك لیعلنوا يهذه 
الأسماء القدسية عن قداستها ء ولم يكن قد قام فيها يومكذ مسجد 
من مساجد الإسلام » ولا دتمل أحد من أهلها فى دين الإسلام ! 
لقد عاملوها — كما شاء الله لها - معاملة حرم المقدس . . 
وتحلى هذا الاعتقاد الإسلامى قى أحداث الفتوح . . فكما أن مكة 
حرم مقدس ء ولذلك لا يحل فيها القتال . . كذلك عامل الفاتحون 
المسلموث القدس » فحاصرها جیش المسلمين ء بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح ء حتى رغب أهلها فى الصاح » دوتما Ji‏ » لأتها حرم 
لا يحل فيها القتال . . بل لقد ظلت هذه ا حرمة عقيدة إسلامية 
مرعية عبر عصور التاريخ . . فعلى الرغم من أن الصليبيين الذين 
اقتحموا القدس عنوة (۹۲) ھ- (p ٠١494‏ قد آبادوا جميع من بها 
من المسلمين ء عندما أقاموا فيها مجزرة دامت سبعة أيام »لم يسلم 
من p‏ فيها حتی الذين احتمو! بالملسجد الأقصى » فذبحهم 
الصليبيون ء حتى جرت الدماء قى المسجد کالٹھر ‏ وسييحت فيه 
خيول الصليبيين حتى pa‏ هذه الخيول !! . . على الرغم من 
ذلك ء عامل صلاح ألدين الا يوبى -11vv/ a ۹ - atY)‏ 
(a ۳‏ هذه المدينة المقدسة معاملة الخرم الذى لا يجوز ولا يحل 
فيه القعال .. فسحاصرها ٤۸۳(‏ ه - ۱۱۸۷م) حتی صالح 
الصليبيون فيها على التسليم . . فهى ليست مجرد مدينة . . وإنغا 
ھی حرم » وبعبارة صلاح الدين : د إنها إرثنا وارٹ كل أصحاب 
الديانات . . فيها تجتمع الملائكة . . ومنها عرج نبيتأ إلى السماء » . . 
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ولتقديس الإسلام لهذه الدینة ء باعتبارھا مسعحد! وحرما وقبلة 
للنبوات السابقة . . ولآن الإسلام وحدہ هو الذى جعل الإيمان 
بالنيوات والرسالات السابقة جزء! من عقيدته » تميزت السلطة 
الإسلامية عبر تاريخ السيادة السياسية للدولة الإسلامية على 
مدینة القدس ء بإشاعة قدسيتها لكل أصحاب المقدسات من أبناء 
كل الديانات السسساوية . . فكانت الدولة الااأسلاسیےة 117( 
والسلطة الإسلامية دون سواها ھی المؤتمنة والأمينة على المقدسات 
غير الإسلامية فى هذا الحرم القدسی الشريف .. بينما كان 
العكس - أى الاحتكار - هو موقف کل السلطات غير الإسلامية 
التى استولت على مدينة القدس . . فالرومان قد احتكروها 
لأنفسهم ء دون اليهود والنصارى ؛ فى حقبة الوثنية الرومانية وبعد 
أن دخلوا فى النصرانية احتکروھا دون اليهود . . وعتدماأ فتح 
المسلمون القدس : كان من مطالب أهلها - النصاری - ألا يسكن 
فيهأاأحد من اليهود ولا أحد من اللصوص | .. وصنع ia‏ 
الاحتكار أيفمًا الصليبيون ء الذين احتلوها تسعين عامًا » فبعد أن 
ذبحوا اليهود مع المسلمين احتکروا مقدسات الدینة ۽ حتی قد 
حولوا المسجد الأقصى إلى کنیسة لاتينية ء وإلى اصطبل خخیول 
فرسان الإقطاع اللاتين ! . . ونفس الا حتکار يصنعه الصهاينة 
اليوم ۽ عندما یطاردوت الوجود العربى فيها- إسلاميًا ونصرانیا - 
ویھددوت المقدسات بالاستيلاء والهدم والتحویل ! 

والغارق بين المسلمين وغيرهم فى هذه القضیة - إشاعة قدسية 
القدس أو احتكارها - ليس مجرد تسامح يقابل التعصب . . وغا 
هو دين واعتقاد دينى . . فالاسلام وحدہ هو الذى یعترف يكل 


الرسالات والشرائع الذينية ؛ ومن ٹم بعترف بقنسية مقدسات 
أهلها» ولقد جعلت دولته من أمان وتأمين غير المسلمين على 
عقائدهم وصلبانهم وکنائسھم - مع أنفسهم وأموالهم ونساٹھم 
وأہنائھم - Lao‏ وعهدًا وميكاقا . . بينما اليهودية لا تعترف لا 
با لسيسحية ولا بالإسلام . . والنصرانیة تتصخذ نفس الموقف من 
الآحر الدینی ومن مقدساته . . ولذلك »لم تكن صدفة ء ولم یکن 
مجرد تسامح أن تشیع قسدسسيسة A‏ ہین کل اأُاصحاب 
إللُقدسات ؛ فى JB‏ السيادة الإسلامية على القدس ؛ وأن تقع "mr‏ 
المدينة وقداستها فى الاحتكار عندما يحتلها الآخرون . . الأمر 
الذى يجعل من السيادة الإسلامية على القدس المصلحة امحققة 
لكل أصحاب الديانات ء وليس فقط للمتدینین بدين الإسلام . . 
ولأن هذه هى حقيقة الاعتقاد الإسلامى ء التى جسدتها السيادة 
الإسلامية على القدس ء فلقد رأينا - عبر تاريخ هذه المدينة 
المقدسة - حجج أوقاف الكنائس النصرانیة تنص على أن يكون 
انظارہ هذه الأوقاف الكنسية من المسلمين . . ہل وتنس كثير من 
هذه الحجج على أن تكون « مفاتیح » الكنائس بيد أسر مقدسية 
مسلمۂ | 
پر وھ + 
ولأن هذا هو مقام القدس فى عقيدة p Ni‏ والمسلمین . 

وموقعهافى التاريخ الإسلامى . . ومكانتها فی الدولة 
الإسلامية . . فإندا يجب أن نتعامل معھاء فى هذا الطور من أطوار 
الصراع التاریخی حولها وعليها » باعتبارها أكثر من قطعة أرض . . 


وأعظم من مدینة . . وأهم من عاصمة لندولة الفلسطينية . . وألحطر 
من كونها قلب الصراع العربى الصهيونى . . إنها کل ذلك وأكثر 
من ذلك . . إنها جزء من عقيدة أمة يبلغ تعدادها مليار وثلث 
المليار» وليست مجرد قضية وطنية لثمانية ملایین من 
میں ا ھا ا مجرد مشكلة قومية لأقل من ثلاثمائة مليون 
.. إنها عاصمة الوطن الفلسطینی . . ومحور الصراع العربی 
La‏ وفوق کل ذلك ء اُنھا da Mm JAS‏ ؛ وحرم مقدس 3 
والرباط بیٹھا وب ا حرم اکى هو التجحسيد لعقيدة وحدة دين الله ٤‏ 
التى جاء بها الإسلام . . فإسلامية القدس : وإسلامية موقفنا فى 
الصراع حولها « يضيف للإمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات 
القومية العربية » ولا ينتقص منها . . بل إن هذه الإسلامية لقضية 
القدس »هى - كما أشرنا - فى مصلحة سائر أصحاب المقدسات 
من سائثر المتدينين بالديانات . . 
i 4 o‏ 
وإذأ كانت هذه هي حقيقة حقيقة أبعاد موقفنا من قضية القدس 
فان الوعى بهذه الحقيقة » واستدعاء طاقفات هذه الأبعاد 
الإسلامية . . تتزايد وتشتد عندما نعلم أبعاد الموقف المعادى إزاء 
هذه المدينة المقدسة . 
صحيم أننا نواجه - فى القدس وفلسطين - مشروعا استعماریا 
استيطانيًا L mais‏ ۽ لکش لیس اكشيرة من المشاريع الاستيطانية 
العنصرية — كالذى قام فى جنوب إفريقيا مغلا — وإنما نواجه last‏ 
أسطورية دينية لهذا المشروع الاستيطانى الاستعمارى العنصری t‏ 
بعل من أاستعدعاء لاد الدينية الإسلامية لموقفتا من هذه 


القضية ضرورة صراعية فضلاً عن أنها دين واعتقاد . . 

فهذ! المتسروع الاستیطائی العنصری > القائم الان فی القدس 
وفلسطين »قد تبلور أول ما تبلور فى ١‏ اللاهورت البروتستانتى » 
الخربی ‏ انطلاقا من الفكر الأسطورى حول « رؤيا يوحنأ ٤‏ » وعودة 
اللسیح اد لیحکم الأرض ألف سنة سعيدة » بعد معركة 7 هر 
مجدون ٢‏ ء والذى جعل من جمع اليهود وحشدهم فى فلسطین t‏ 
وتهويد القدس ء وإقامة الهيكل على أنقاض السجد الأقصى » أى 
جعل من تحقيق العلو الصهيونى دیٹا يتدين به البروتستانت فى 
الغرب . . ثم حدث التبشير بهذا المشروع البسروتستانتى بين 
الجماعات اليهودية » فتلقفته الصهيونية -- كحركة قومية عنصریة- 
والإمبريالية الغربية - إبان زحفها على الشرق الإسلامى - وبحٹھا 
عن أقليات توظفها - كمواطئع أقدام - فى المشروع الاستعمارى .. 
فاجتمعت لهذا المشروع الاستيطانى الاستعمارى العتصرى عناصر 
متعددة ومركبة i‏ منها : 

١‏ - البعد الدينى فى لاهوت النصرانية الغربية . . وهو الذى 
بدأ بروتستانتياء ثم مارس الابتزاز والسأثير على الكنيسة 
الكاثوليكية الغربية » حتى جعلها 5 تشرع فى « تهويد نصرانیتھا ٤‏ - 
بدلاً من تحقيق الاعتراف اليهودى بالنصرائية ! - فهى الان تسعى 
ja)‏ د يهو ؛ إلهسها أ .. وتتحدث عن D‏ دمج المسيح فی 
إسرائيل * . . وتعدل :لیس فقط فى « الفكر المسيحى ٤ء‏ وما فی 
« الأنااجيل والصلوات ١‏ ! . . لتصل إلى طلب د الغفرات » من 
اليهود ء بعد أن عاشت قرونا تب تبيع × صكوك الغفران » ! 
س 


؟ — والبعد الاستعماری العلمائی - بل والدھری الوضعى 
والمادى - . . فبونابرت ۱۷٦۹(‏ > ۱۸۲۱م) الوضعی الدھری . . هو 
أول من دعا إلى توظيف هذه الأساطير الدينية فى خدمة مشروعه 
الاستعمارى . . «: سايكس » - السياسى الاستعمارى 
الإجليزى - الذى عصقد مع « بيكو » - القسرنسى - مسعاهدة 
سيكس - بيكو» سنة 1915 م لتمزيق الدولة العشمانية » وتوزيع 
آجزاٹھا العربية بين القوى الاستعمارية . . قد أقاموا له تمثالاً فى 
شريته B‏ سلدمیر » - بقاطعة « یورکشایر ٤‏ . . مکتوب عليه : 
«أبتهجى يا قدس» 1. . فالقدس هى هدف الاستعمار الغربى 
العلمانى » كما هى هدف اللاهوت النصرائى الغربى . . 

وعنلما دحل الچٹرال الا حبلیسزی « اللنبی » القسدس سنة 
141V‏ م + تقمص صورة بابوات اروب الصليبية ء فقال * م الوم 
انتهت امروب الصليبية » | . . ويومها نشرت مجلة « بنش » 
(Punch)‏ الإنجليرية رسما ٹل ہ ريتشارد قلب الأسد » - الملك 
الصليبى - وهو يقول : « الآن تحقق حلمی » ! 

أما الجنرال الفرنسى « جورو » - الذی يرفع رأية العلسائية 
المفرنسية المتطرفة - فهو الذى يذهب - عند دخخوله دمشق سئة 
۰ م إلى قبر صلاح الدين ag VI‏ ليركله بقدمه > ويقول : 
ھا نحن قد عدنا یا صلاح الدین » ! 

فالبعد العلمانى الغربى » يحالف ويعائق ويسائد ويوظف اليعد 
اللاهوتى الغربى فى الصراع على القدس وفلسطين . 

V‏ - والبعد الإأمبریالی الأمريكى المعاصر ء ا حامع بين الدین 


والاستعمارء ها هو يوظف 2 السيحية — الصهيونية ٤‏ فى حدمة 
« تذيين ؛ الاغتصاب الصهيونى الغربی للقدس وفلسطين . . 
فالكوغبرس الأمريكى » عندما يقرر فى سنة ۱۹۹۰ نقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس - وبناءها على أرض الأوقاف حخیریة 
الإسلامية ! - يقول : فى مقدمة قرارہ هذا : « إن القذدس خی 
الوطن الروحى لليسهودية „ią‏ . مع أن هذه القدس لم يرها نبى 
اليهودية موسى اكاد ولم تنزل فیھا توراة اليهودية . . وإذا كان داود 
وسليمان عليهما السلام قد عاشا فيها برمة من تاریخھا الطویل ٠‏ 
فهما - بنظر اليهود - ملوك ولیسوا رسلا ولا أنبياء . .فلم ؟ .. 
ومتى كانت القدس الوطن الروحى لليهودية ؟!. . إن الإمبريالية 
kg‏ الأساطير إلى دين تدعم به الاغتصاب | 
- وأنميرا ؛ البعد العنصری الصهيونى » الذى حول اليهودية 

a‏ عنصرية صرفة > لا علاقة لها بللك الدين السماوی الذى 
الہ الله على موسى اع . . فتعريف الیھودی - فى داثرة معارف 
كياتها الاسعیطانی - عو : المولود من أم يهودية © . . أى أن هلا 
العامل ۲ البيولوجى 6 ولیس التدين بالدين » هو الذى يدد 
يهودية اليهودى . . فالمولود من آم يهودية - حتی ولو كان ابن زنا . . 
أو ملحا + یصبح يهوديا > ومن شعب اللہ الختار > وصاحب لق 
فى الاستيطان والاغتصاب للقدس وفلسطين !! 

ھکذ! ؛ نواجه - فى القدس وفلسطین - اإستعمار! استيطانيا 
إمبريائيا عنصریا ء یوظطف الأساطير والأوهام وال كاذيب i‏ لیجعلھا 
دیٹا یدعم ا مشروع الاستعمارى > و ١‏ روحانية » تخلف الاستيطان 


-——————-—-- و (-—-—— 


العنصرى . . فهل نترك العدو يدعم الباطل بالأساطير .. ونهمل 
- نحن - تأييد الحق الفلسطينى الوطنى » والمطلب العربى القومى 
بحقاٹق 7 i Ni‏ وصاآدف aLLeN‏ الدينى وناصع 
صفحات واقع الحضارة والتاریخ ؟! 

إن الذين یخافون من « أسلمة ٤‏ الصراع حول القدس وفلسطين 
- حتى إذا حسنت نواياهم - هم كالسفهاء » الذين لا يعرفون 
قيمة « الأسلحة الإهانية » » التى ورثوها عن الأجداد فى هذا 
الصراع التاریخی الطويل . . وهم بهذا السفه V‏ ينزعون من الأمة 
أمضى أسلحتها فى هذا الصراع » فيرجحون بذلك كفة الأعداء 
فى هذا الصراع . . 

إن إسلاسية القدس »هى B‏ احق ٢‏ الذى نفل به أساطير 
الأعداء . . وهى لا تنتقص من الإمكانات الوطنية الفلسطينية 
والطاقات القومية العربية فى هذا الصراع ؛ وإغا تضیف إليهما 
طاقات الاعتقاد الإسلامى وإمكانات أمة الإسلام . . 

كما أن هذه الإسلامية لا تهدد جهادنا بشبهة ١‏ ا خرب 
الديئية » » التى یخافھا كثيرونء لآن إسلامية القدس هى وحدھا 
ضمان شيوع قدسيتها بين جميع أصحاب المقدسات » من کل 
الدیانات . . ومن ٹم فإنها ضمات عدم احتکارھا . . وهو الا حتكار 
الذى يهددها بالتهويد فى هذه الأيام . . . 

221: 


المهرس 








تقدی 
وجهة النظر المهودية : 

القدس يهودية .. . وليست إسالافية ست سسس 7 
وجهة النظر الإسلا 

١‏ - القدس ٠‏ بین البهودية والإسللام سه | | کی 


۳4 إسلامية القدس ... ماذا تعن ؟- ۔‎ T 
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فى هذه السلسلة اعد ية : 

ادا کاب دالتنویر الغربئي» هو تنویر غلمائنی » يستبد ل 
العقل بالدين : ويقيم قطيعة مع التراث . . 

فإك «التسوير الإسلامى» هو تدوير إلهى : لأن الله 

والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : أنوار ء تصنع 

للمسلم تنویرا إسلاميا متميزا . 

ولتحقدء م هذا التدوبر الإسلامى للقراء » تصدر هذه السلسلة ؛ 
الى يسهم فبها أعلام التجديد الإسلامى العاصر: 


١‏ @ د . معصشمد عس سسا رة 


محمد سليم العوا 


شریف عبد المظيم | 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين . 
إنه مشروع طموح ء لإثارة العقل بأنوار الإسلام. 
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إلى القاری العزيز . 
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